
يــــج ســــوري مــــن الجامعــــات  ألــــف خر
التركية: ثروة للعلاقات بين البلدين
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

من المعروف أن للطلبة الدوليين مساهمات سياسية ودبلوماسية وهذا ينطبق إلى حد ما على تركيا
أيضًـــا. بـــدأت مساهمـــة الطلبـــة الســـوريين الـــدوليين تتجلـــى بوضـــوح في هـــذه المرحلـــة، إلى جـــانب
إســـهاماتم الاجتماعيـــة والثقافيـــة، ومـــن المتوقـــع أن تســـتمر في التزايـــد. ورغـــم جميـــع الاســـتفزازات
العنصرية، يمكن التفاؤل بأن التقارب الذي نشأ بين تركيا والسوريين سيؤتي ثماره بشكل أفضل بعد
يا الجديدة”. ومن المؤكد أن العلاقات العميقة، لا سيما في مجال المجتمع المدني، ستصل قيام “سور

كثر تقدمًا. إلى مستويات أ

يــة إن الحقيقــة الواضحــة للهجــرةِ الــتي بــدأت في أواخــر العهــد العثمــاني واســتمرت مــع قيــام الجمهور
يــون في صــلب هــذه الحقيقــة. ففــي إطــار التركيــة لا تــزال قائمــة. وبحلــول عــام ، أصــبح السور
يـون الموجـودون في تركيـا علـى “وضـع الحمايـة المؤقتـة” ليبلـغ سـياسة “البـاب المفتـوح”، حصـل السور
عددهم في فترة ما حوالي . مليون شخص. أما اليوم، فقد انخفض هذا الرقم إلى . مليون

ويستمر في التراجع تدريجيًا. ومن ضمن هؤلاء هناك من يستفيد من فرص التعليم.
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الهجرة من أجل التعليم
يمكــن أن تكــون للهجــرة أســباب اقتصاديــة. فقــد لا يكــون النــاس راضين عــن الفــرص الاقتصاديــة في
بلادهــم أو لا يجــدونها كافيــة لهــم. وأحيانًــا يــدفع الفقــر والبطالــة بعــض الأفــراد إلى الهجــرة إلى دول
أخرى بحثًا عن الأمل. لكن أسباب هجرة السوريين لم تكن اقتصادية بالأساس ذلك أنهم لم يغادروا
بلادهم بسبب قلة فرص العمل أو بحثًا عن ظروف اقتصادية أفضل، سواء في تركيا أو في أي دولة

أخرى.

في بعض الأحيان، قد تكون الهجرة لأسباب اجتماعية إذ تجبر بعض العوامل مثل المشاكل العائلية،
أو التوترات المجتمعية، والتهميش، أو الثأر بعض الفئات على مغادرة أوطانهم. لكن أسباب هجرة
الســـوريين لم تكـــن اجتماعيـــة أيضًـــا؛ فهـــم لم يهـــاجروا إلى بلـــدان أخـــرى لأنهـــم تـــأثروا بالاضطرابـــات

الاجتماعية أو المشكلات المجتمعية في بلدهم.

يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، الفيضانات، الانفجارات البركانية، إلى جانب التصحر
والتغير المناخي والجفاف، إلى فتح باب الهجرة. فعلى سبيل المثال، في عام ، اضطر  ألف
قــرغيزي إلى مغــادرة منــازلهم بســبب الانهيــارات الأرضيــة فقــط. وتشــير تقــديرات البنــك الــدولي إلى أن
 مليــون شخــص قــد يضطــرون إلى الهجــرة بســبب تغــير المنــاخ بحلــول عــام . مــع ذلــك، لم

يهاجر السوريون إلى دول أخرى بسبب الكوارث الطبيعية أو التصحر أو التغير المناخي في بلدهم.

وهنــاك أيضًــا الهجــرة الناتجــة عــن الحــروب، وخاصــة الحــروب الأهليــة أو الإرهــاب، الــتي قــد تكــون
مرتبطة بالتطورات السياسية. بدأت موجات الهجرة في الأراضي العثمانية – مثلا – منذ انتفاضة عام
، حيث ارتكب اليونانيون مجازر ضد المسلمين في المنطقة، كما ارتكب البلغار فظائع في عامي
- ثــم في عــام . وشهــدت صربيــا والجبــل الأســود ومقــدونيا أيضًــا عمليــات تهجــير

خلال تلك الفترات. وكانت النتيجة في جميع هذه الحالات الهجرة القسرية.

بالإضافة إلى ما سبق، أدى اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى حدوث تغييرات كبيرة في رسم الحدود في
قارتي آسيا وأفريقيا مما تسبب في عمليات نزوح جماعي. ثم تلا ذلك تفكك يوغوسلافيا والحروب
التي تبعته إلى تهجير حوالي  ملايين شخص في أوروبا. وبعد الحرب العالمية الثانية، دخل  ملايين
ية قبل الحرب، و ملايين شخص من شرق شخص من المناطق التي كانت ضمن حدود ألمانيا الناز

أوروبا، إلى ألمانيا الاتحادية أملا في الاستقرار.

يـون إلى مغـادرة بلادهـم “قسريًـا” بسـبب الاضطرابـات السياسـية والعسـكرية وهكـذا، اضطـر السور
الـتي هـددت حيـاتهم. ورأوا في تركيـا ملاذًا آمنًـا يمكنهـم الاحتمـاء بـه. ومـن بين هـؤلاء، اختـار بعضهـم
إكمـال تعليمهـم الجـامعي في تركيـا وبذلـك أصـبح جـزء مـن السـوريين في تركيـا يمثـل “قـوة معرفيـة”

تساهم في بناء المجتمع التركي.



 ،كتـاش / وكالـة الأنـاضول رئيـس هيئـة الأتـراك في الخـا والمجتمعـات ذات الصـلة (YTB)، عبـد الله أرَن، (متين أ
( ديسمبر

رئيــس هيئــة الأتــراك في الخــا والمجتمعــات ذات الصــلة (YTB)، عبــد الله أرَن، في تصريحــات لوكالــة
كــثر مــن  ألــف الأنــاضول بشــأن أنشطــة الهيئــة المتعلقــة بــالسوريين وخريجيهــا مــن الســوريين: “أ

يا الجديدة.” خريج سوري من تركيا سيلعبون دورًا فعالاً في إعادة بناء سور

يون ومساهمات الطلاب الدوليين السور
تضم الجامعات حول العالم ما يقارب  ملايين طالب دولي تستضيف الولايات المتحدة مليونًا منهم.
أمـا في اسـتضافة الطلاب الـدوليين، فتـأتي المملكـة المتحـدة في المرتبـة الثانيـة بــ  ألـف طـالب، تليهـا
كندا بـ  ألفًا، وفرنسا بـ  ألفًا، وأستراليا بـ  ألفًا، وألمانيا بـ  ألفًا. وتحتل تركيا المرتبة
ــا باســتضافتها  ألــف طــالب دولي، مــع ازديــاد ملحــوظ في أعــدادهم خلال العقــد السابعــة عالميً

الأخير.

يـا قائمـة الـدول الـتي ترسـل طلابًـا إلى الجامعـات التركيـة الـتي تسـتضيف , طالبًـا تتصـدر سور
يًــا دوليًــا، ممــا يشكــل .% مــن إجمــالي الطلاب الــدوليين في تركيــا. وهــذا يعــني أن حــوالي سور
واحدًا من كل خمسة طلاب دوليين في تركيا سوري. ومن بين هؤلاء، .% يدرسون في مرحلة

البكالوريوس. كما بلغ عدد الخريجين السوريين من الجامعات التركية  ألفًا حتى الآن.

ــدانهم المضيفــة في أربعــة مجــالات رئيســية: الاقتصــاد، ــدوليون في بل يســاهم الطلاب والخريجــون ال
والأكاديميــا، والســياسة والدبلوماســية، والثقافــة والمجتمــع. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن الســوريين في



تركيا يقدمون مساهمات مهمة ومن المتوقع أن تستمر هذه المساهمات في المستقبل.

أمــا المساهمــة الاقتصاديــة فهــي جليــة. يســاهم الطلاب الــدوليون في الاقتصــاد مــن خلال نفقــاتهم.
فعلى سبيل المثال، يضيف الطلاب الدوليون . مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني، و. مليار
دولار إلى الاقتصــاد الأمريــكي، و مليــار دولار لأستراليــا، و. مليــار دولار لكنــدا. وحــتى في ولايــة
كاليفورنيــا الأمريكيــة، حيــث يوجــد  ألــف طــالب دولي، تبلــغ مســاهمتهم الاقتصاديــة  مليــارات

دولار.

ر إجمالي مساهمة الطلاب الدوليين في الاقتصاد عبر نفقاتهم بنحو ملياري دولار، وعند في تركيا، يُقد
احتساب الرسوم الدراسية وعائدات شركات الاستشارات الطلابية الدولية، يتجاوز الرقم  مليارات
دولار. وبـالنظر إلى نسـبة السـوريين مـن إجمـالي الطلاب الـدوليين، فـإن مسـاهمتهم الاقتصاديـة مـن
خلال نفقاتهم تبلغ نحو  مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، نجد إسهاماتهم في التجارة الخارجية
التركية ومشاركتهم في سوق العمل مما يزيد من هذا التأثير. ولا شك أن خريجي الجامعات التركية
يا. يا خلال المرحلة المقبلة في سور يز التجارة بين تركيا وسور من السوريين سيلعبون دورًا مهمًا في تعز

لذلك، فإن مساهمتهم الاقتصادية ملحوظة ومؤثرة.

كاديميًا دوليًا، ويشكل السوريون ويضاف إلى ما سبق المساهمة الأكاديمية. يوجد في تركيا , أ
يًــا. ومــع تزايــد عــدد خريجــي الــدراسات العليــا الســوريين، مــن كاديميًــا سور .٪ منهــم، أي  أ
يــا كــاديميين في “سور المتوقــع أن يــزداد هــذا الرقــم. كمــا أن الخــريجين الســوريين الذيــن سيصــبحون أ
يــا. وفي هــذا الســياق، فــإن الجديــدة” ســيلعبون دورًا مهمًــا في العلاقــات الأكاديميــة بين تركيــا وسور
يــز هــذه العلاقــات تصريحــات رئيــس مجلــس التعليــم العــالي الــتركي (YÖK) حــول “الاســتعداد” لتعز

تحمل أهمية كبيرة للمستقبل.

من المعروف أن الطلاب الدوليين يلعبون دورًا مهمًا في التأثير السياسي والدبلوماسي على مستوى
العالم. فعلى سبيل المثال، % من قادة الدول حول العالم (رؤساء الدول، الملوك، الأمراء، الرؤساء
قائدًا تخرجوا من الجامعات الأمريكية، و  ،التنفيذيون) خريجو جامعات غربية. ومن بينهم
قائــدًا مــن الجامعــات البريطانيــة، و قائــدًا مــن الجامعــات الفرنســية. هــذه الإحصائيــات تعكــس

مفهوم “القوة الناعمة” وتأثيرها على الساحة الدولية.

ــه القــوة ــذي ترتكــز علي ــة. يتمثــل الأســاس ال ــا، فهــي أيضًــا تمتلــك قــوة ناعمــة مماثل بالنســبة لتركي
ية الـــتي تعززهـــا السياســـية والعســـكرية لتركيـــا في ليبيـــا – مثلا – في الفـــرص الاقتصاديـــة والاســـتثمار
كمل الكفاءات الليبية المتخرجة من الجامعات التركية. ومن بين هذه الأسماء، محمد المنقوش، الذي أ
ير الإسكان تعليمه الثانوي في إسطنبول، ثم تخ من جامعة إسطنبول التقنية، وشغل منصب وز
والبنيــة التحتيــة في ليبيــا عــام ، ثــم رئيــس وزراء ليبيــا بين -. في الصومــال، هنــاك
يز الوجود السياسي والعسكري والدبلوماسي التركي، شخصيات تخرجت من تركيا وساهمت في تعز

ير العدل الصومالي عبدالقادر محمد نور وعدد من المسؤولين الآخرين. مثل وز

ير وفي البلقان والعالم التركي، هناك أمثلة أخرى. فمن مقدونيا الشمالية، هناك أورهان مورتيزاني، وز



يــر يــم دامكــا، وز الشــؤون الأوروبيــة وكــبير المفــاوضين مــع الاتحــاد الأوروبي. ومــن كوسوفــو، هنــاك فكر
ير الدولة المسؤول عن المكونات العرقية والدينية، أيدن التنمية. أما في إقليم كردستان العراق، فإن وز

معروف سليم، هو أيضًا أحد خريجي الجامعات التركية.

يـا يـر خارجيـة سور للطلاب السـوريين الـدوليين مساهمـة واضحـة في هـذا السـياق بالفعـل. فمثلاً، وز
الجديدة أسعد حسن الشيباني، ووالي حلب عزام غريب، هما من خريجي الجامعات التركية. ومع
يـة تخرجـت مـن يـد مـن الأخبـار عـن شخصـيات قياديـة سور مـرور الـوقت، مـن الطـبيعي أن نسـمع المز

ية. الجامعات التركية ستشغل مواقع مختلفة في إدارة الدولة السور

علاوة على ذلك، هناك مساهمات اجتماعية-ثقافية مستمرة وستزداد مستقبلاً. فعلى الرغم من
كل التحريضات العنصرية التي حدثت، إلا أن العلاقة بين الأتراك والسوريين على مستوى الطلاب
يا كثر في “سور كثر توازنًا وتطورًا. ويمكن توقع أن هذه العلاقة ستتطور بشكل إيجابي أ الدوليين تبدو أ
الجديــدة”، وخاصــة في مجــال المجتمــع المــدني، حيــث مــن المحتمــل أن تصــل العلاقــات إلى مســتويات

كثر تأثيرًا. أعمق وأ

ومع وجود  ألف طالب سوري دولي و ألف خريج سوري من الجامعات التركية، من الواضح
يــة ســتسير في إطــار “الربــح المتبــادل”. لــذا، مــن الــضروري أن المرحلــة المقبلــة في العلاقــات التركية-السور
الاستعداد لهذا التحول من جميع الجوانب، ووضع استراتيجيات تفصيلية وتنفيذها بشكل تدريجي
كــبر اســتفادة ممكنــة للطــرفين. في هــذا الســياق، يصــبح وضــع استراتيجيــة خاصــة لضمــان تحقيــق أ
بالطلاب والخريجين السوريين ضرورة لا غنى عنها لضمان تعزيز هذه العلاقة واستثمارها بأفضل

شكل ممكن.

المصدر: كريتر
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